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ّصملخّ  ، وقد ي ةراثالت  ات الل سانيكاتجاه مع مفهوم  ي ةالل سان ي ةوافقالت  ظهرت :
احة السالعربي الحديث في  الل سانيرس الد  تجسيد  ايةانتهجه الباحثون العرب لغ

ّ .الحديثة ي ةوالمناهج الغرب القديم، الل غوي  راث الت  من خلال الجمع بين  ي ةالل سان
ه في ماهسإوافقي ومدى الت  ظر في الاتجاه ن  الرح الط  من خلال هذا  وسعينا

حيح من خلال الص   لكن هذا الاتجاه لم يأخذ بعده بناء درس لساني حديث.
انطلقوا في مقارباتهم من جزئيات في طرحهم  إذ ،تناول الباحثين العرب

تميل للفكر الغربي، أو  ي ةا هي توافقم  لجهة على أخرى، فإ همانحياز و للمسائل، 
 معالقديم،  العربي   الل غوي  راث ات للت  الذ  ها في الأصل تحاول إرجاع كن  ل ي ةتوافق

حمان الر  ، مثاله عبد ون إليهينحاز  الذيبالاتجاه عند الكثيرين  عدم الإقرار
ا أم الحاج صالح المختلف فيه بين طلبته والباحثين في أعماله إن كان تراثي  

 .توافقيا
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ّمفتاح ّي ةكلمات  ي ةوليدالت  ؛ ي ةالعرب ي ة؛ الوصفي ةراثالت  ات سانيالل  ؛ ي ةوافقالت  :
 .ي ةالعرب ي ة؛ الوظيفي ةالعرب ي ةحويلالت  

Abstract:  Linguistic Compatibility appeared as a trend 

with the concept of Heritage Linguistics, which Arab 

researchers adopted in order to embody the modern Arab 

linguistic lesson in the linguistic arena by combining the 

ancient linguistic heritage with modern Western approaches . 

 The linguistic approach of Arab researchers was 

characterized by its biases and focus on details, either it is a 

compatibility tending to Western thought, or compatibility, 

but it is originally trying to return the self to the ancient 

arabic linguistic heritage. In addition, most researchers tend 

to hide their cognitive bias, such as the debate between 

students and researchers about the works of Abderrahmane 

Hadj-Salah, wheth erthey are classified as traditional or 

compatibility research. 

Keywords: compatibility; traditional linguistics; Arabic 

descriptive; Arabic transformational generative; Arabic 

functionalism. 

ا تمخ ض ا فكري  تلاقح   ي ةالعرب -ي ةالغرب ي ةل سانالشكلت المثاقفة   مة:مقدّ  -1
جديدة جامعة بين  ي ةعنه مجموع مصطلحاتٍ ارتبطت في مفاهيمها بحركة فكر 

كتساب وراء ا ي ةالعربي القديم، ساع الل غوي  راث الت  الحديثة و  ي ةات الغربالل ساني
 العربي   لل غوي  اراث الت  صالح المعرفي( بين الت  ) أمعارف مستحدثة من خلال مبد

 كتابات في ثلاث ي ةأصيلالت  ارسات ، وقد تمث لت هذه الممالغربي   الل ساني  والفكر 
 ي ةانالث  ، و الغربي إلى الوطن العربي   الل ساني  رس الد  مه دت لدخول  ي ةأولاها تمهيد

أصيل الت  حامل و الت  ين، أم ا مجال الحمل و ين الغربي  الل ساني  ناقلة مترجِمة لأعمال 
 العربي   الل غوي  راث الت  جعلت  التيراث، و الت  ى بلسانيات فَعُرف فيما يسم  

ات وفق منهج القراءة أو إعادة القراءة؛ وهو منهج يسعى الل ساني  ا لدراسة موضوع  
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القديمة في شموليتها أو انفراديتها في ضوء ما استورد  ي ةالل غو رات صو  الت  لقراءة 
خراجها في حل ة جديدة جامعة بين حديثة ي ةغرب ي ةمن مناهج لسان راث الت  ، وا 

 والحداثة.
صالح المعرفي بين طرفين أحدهما شرقي الت  تعد دت الآراء والمواقف في هذا 

والآخر غربي، فنتج عنه مجموع مواقف في ثلاثة آراء أو مناهج أو تيارات 
آخر تيجة واحدة؛ رأي محايد للتراث لا يرى غيره، و الن  باختلاف المصطلح لكن 

بط بينهما محاولا الجمع بين هذا ر  الثعينين سالكا مسلك الغرب، وثمغمض ال
راث الت  سبيلا لتعليل المقاربة بين  ي ةوافقالت  وافق أو الت  وذاك متخذا من مصطلح 
 العربي والحداثي الغربي.

 الثفي أبسط تعريفاتها أن نجمع بين رأيين ونوافق بينهما برأي ث ي ةوافقالت  و 
حاة الجمع بين المذاهب، وفي عرف علماء أصول الفقه الن  لى مذهب جامع، وع

الملاءمة بين القديم والحديث، ومحاولة  الل ساني، وفي المفهوم ثالثإحداث قول 
وطرح  اهج الحديثة في سياق حداثي معاصرقراءة القديم وفق ما جاءت به المن

قع لساني عربي حديث على أسيس لواالت  تيجة الن  اليوم، و  الل سانييتماشى والواقع 
ّقديمة، وعليه  ي ةلغو  ي ةأصول تراث ّالتّ يحق ّمدى ّعن الكتابةّّماسهالإساؤل

ّالعربيّالحديث؟ّالل سانيرسّالدّ فيّتطويرّّي ةوافقالتّ ّي ةالل سان
راسة فما الد  تمثل فرضيات  ي ةلطرح مجموع أسئلة فرع ي ةتقودنا هذه الإشكال

 ؟ي ةات الغربالل ساني  علاقتها ب؟ وما ي ةراثالت  ات الل سانيهي 
 ؟ي ةات العربالل ساني  في  ي ةوافقالت  ما المقصود ب

 دون الاتجاهات الأخرى؟ ي ةراثالت  ات الل سانيفي  ي ةوافقالت  لماذا الحديث عن 
 صالح المعرفي؟الت  كامل المعرفي أم الت  ى بما يسم   ي ةوافقالت  هل حققت 

أم  ي ةات العربالل سانيفي  ي ةوافقالت  ق فكرة لتحقي ي ةهل توفرت الآليات الإجرائ
 لم تطبق بعد؟  ي ةأن ها أفكار نظر 
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اتجاها دون آخر أم أن ها حققت مبدأ تكامل  ي ةوافقالت  ات الل سانيهل خدمت 
 الأفكار وتوافقها؟ 

نروم من خلالها تحقيق الهدف الأساس وهو  التيساؤلات وغيرها هي الت  هذه 
س قد غير المؤس  الن  العربي الحديث والخروج به من دائرة  يالل سانرس الد  تطوير 
 قد البناء.الن  لفضاء 

2-ّ ّالل سانيتعريف مصطلح مركب من  ي ةراثالت  ات الل سانيّ:ي ةراثالتّ ات
 ي ةالموضوع ي ةراسة العلمالد  ات في أبسط تعريفاتها "الل سانيراث؛ و الت  ات و الل ساني

ة والمشتركة بين بني البشر والجديرة اهرة العام  الظ  لل سان البشري، أي دراسة تلك 
تُعد  من  التيظر عن كل  الاعتبارات الأخرى الن  راسة، بغض الد  بالاهتمام و 

في -وهو علم  (،2006 ين" )خولة طالب الإبراهيمي،الل سانيصلب اهتمام 
حديد مع دي سوسير  الت  وب ي ةپالأورو ي ةحديث ظهر مع البنو  -اعتقاد الكثيرين

(F.D.SAUSSURE) ي من المنهج ـپالأورو الل غوي  رس الد  أخذ ب الذي
 ي ةروف الخارجالظ  عن كل  الل غةاريخي والمقارن إلى المنهج الوصفي، فعزل الت  

ست لفكرة أس   التي واةالن  المحيطة بها واكتفى بدراستها بذاتها ولأجل ذاتها. وهي 
 ي ةوجهات والمناهج من وصفالت  مع اختلاف  ي ةوالأمريك ي ةپالأورو ي ةالبنو 

فكير الفلسفي مفهوم الت  ها تقابل في . وكل  ي ةوتداول ي ةتحويل ي ةوتوليد ي ةووظيف
ّ، وكل من يبحث في هذا المجال يعتبر حداثيا حديثا.الل سانيالحداثة في الفكر 

رت پليون بوناپيث إلى الوطن العربي بعد حملة نادخل هذا الفكر الحد
عن طريق المستشرقين والبعثات  ي ةيادي لحمله للثقافة العربوتلاهفت عليه الأ

 التي، ي ةسير التي ي ةمهيدالت  لت في الكتابة تمث   ي ةعبر ثلاث آليات إجرائ ي ةلابالط  
من خلال نقل أفكار الغرب  الغربي في الوطن العربي   الل سانيرس الد  عر فت ب

أليف لا يمكن لأي علم لت  اومحاولة تبسيطها للمتلقي العربي؛ وهي "طريقة في 
 (. 2009أن يذيع وينتشر دونها." )حافظ إسماعيلي علوي، 
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باختلاف توجهاتهم -قام بها أصحابها  التيرجمة؛ و الت  اني هو الث  وع الن  و 
لا يمكنه تتب ع  الذيللقارئ العربي  ي ةات الغربالل سانيبترجمة -ي ةومشاربهم العلم

للتعر ف أكثر على  ي ةتسهيل ي ةرجمة آلالت  انت ، فكي ةرس الحديث بلغته الأصلالد  
يوسف غازي ومجيد ة لــ العام   الألسني ةا العلم على شاكلة )محاضرات في هذ

العامة، تعريب صالح القرمادي(، وغيرهما من  الألسني ةنصر، ودروس في 
المصطلحات المتعد دة في  ي ةعقيدات، كإشكالالت  سمت ببعض ات   التيرجمات الت  
 الواحد. الل سانيمفهوم ال

رس العربي لمستوى الد  لا يرتقيان ب ي ةالل سانوعين من الكتابة الن  إن  هذين 
، فهما منهجان أو طريقان تعليميان تتم  ي ةيحق  لنا فيه الحديث عن لسانيات عرب

حققت المقاربة  التيا الكتابة في الوطن العربي. أم   ي ةالغرب ي ةالل سانبهما المعرفة 
 ي ةالل سانبالكتابة  ىسم والفكر العربي فهي ما ي ةبين المناهج الغرب ي ةسانالل  
تمثل الأصل مقابلة للمناهج  ي ةراث كمادة أساسالت  انطلقت من  التي، ي ةراثالت  

 هي الفرع. ي ةراث هو الأصل والمناهج الغربالت  ، فيكون ي ةالغرب
ائدة، ورثه من السلحضارة تركه الأولون داخل ا الذيراث الموروث الت  ل يمث  

حمان الحاج صالح بأن ه: "ما الر  جاء بعدهم باختلاف أزمنتهم، وقد عر فه عبد 
تركه لنا العلماء العرب القدامى من أعمال جليلة انطلقت كما هو معروف من 

وهو الاستقراء  ي ةدراسة القرآن الكريم للحفاظ على لغته، وذلك بطريقة علم
عريف الت  (، وعليه يكون هذا 2007حمان الحاج صالح،الر   )عبد" ص القرآني.للن  

ص القرآني وهو المنطلق الأساس الن  ه مضبوط ببحكم أن   الل غوي  راث الت  ا بخاص  
 ي ةالقديمة، وفي ذلك إشارة للخلاف القائم حول موضوع ي ةالل غو راسات الد  في 
يني هو المحافظة العربي وعلميته بحكم أن ه انطلق من دافع د الل غوي  رس الد  

مبررا ذلك بأن  العلم يتحدد بالمشاهدة على القرآن الكريم، والاستقراء له، 
أو غير  ي ةأو الانتفاع ي ةاتالذ  وافع الد  ظر في الن  دون  ي ةياغة العقلالص  والاستقراء و 
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ن وجدت. ي ةالانتفاع العربي بأن ه غير علمي  وغير  الل غوي  راث الت  وعليه وَسْم  وا 
ا يقوم عليه البحث مم   ي ةي خطأ من أساسه لأن ه خضع لمناهج إجرائموضوع

العربي  الل غوي  راث الت  العلمي، ولكل زمان منهجه، ولعل  هذا الإشكال الملصق ب
ابقة أن ها السرأت في الأعمال  التيو  ي ةالبنو  ي ةاد تشن جا منذ ظهور الوصفدز ا

لباحثين عرب مم ن أنكروا قيمة  ، ولم تكتف بذلك، بل انتقلت العدوىي ةغير علم
ةالعربي  الل غوي  راث الت  ة، و راث العربي عام  الت   اظر بعين الحق  في الن  . لكن  خاص 

قام بها الباحثون العرب باختلاف  التيراسات الد  انطلاقا من راث الت  هذا 
العربي  الل غوي  راث الت  م الأفكار واردة في ظغبات يدرك أن  معالر  الأغراض و 

فضلا عن الأعمال الكثيرة في  ر،ديم لم يتفطن إليها الغرب إلا في وقت متأخ  الق
أو  ي ةأن نلصق به اللاعلم الإنصافمختلف المجالات، إذ ليس من باب 

لام المسدي: "فالعرب بحكم ممي زات حضارتهم الس، يقول عبد ي ةاللاموضوع
هم   الل غةا إلى تفكر زات قد دعو يني في صلب هذه الممي  الد  وبحكم اندراج نص 

ظر لا إلى درس شمولي الن  في نظامها وقدسيتها ومراتب إعجازها فأفضى بهم 
ا إلى الكشف عن كثير من أسرار ظر أيض  الن  كوني للغة فحسب، بل قادهم 

ا بفضل ازدهار علوم اللسان ر  إلا مؤخ   ي ةا لم تهتد إليه البشر مم   ي ةالل ساناهرة الظ  
 .(2009لام المسدي، الس)عبد ".منذ مطلع القرن العشرين

العربي أن يتطو ر فالأصل أن  الل سانيوخلاصة لما سبق إذا أردنا للدرس 
 عن البحث العلمي. ي ةسبالن  نُبعد كل هذه الأفكار 

3-ّ ّالتّ لسانيات ّأو ّالل سانيراث: ّي ةراثالتّ ات راث منعطف الت  تمثل لسانيات :
العودة للأنا أو العكس، مجس دة في تلاقي الأنا بالآخر، ومحاولة فهم الآخر ب

في  ، وجعلهراثالت  انطلاقا من  ي ةلقي وآليات المقاربة للمناهج الغربالت   ي ةعمل
ات وفق منهج يصدر عن أصحاب هذه الكتابة الل سانيشموليته موضوعا لدراسة 

راث قراءة الت  إعادة القراءة(، ومن أهداف لسانيات أو) ()منهج القراءة يعرف بــ
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ل إليه البحث  ي ةالل غو صورات الت   وفيق بين الت  ، و الل سانيالقديمة وفق ما توص 
خراجها في حل ة جديدة  ي ةالل سانظريات الن  القديم، و  الل غوي  نتائج الفكر  الحديثة وا 
مصطفى غلفان، د ت( وعليه إعادة ينظر ) ي ةوالحضار  ي ةاريخالت  تبي ن قيمتها 

عادة قراءته وفق راث من خلال البحث في الت  بعث  أصول الفكر العربي، وا 
هي "استرداد بريقه بحمله على المنظور الحديث"  ايةالمناهج الحديثة، وليس الغ
 ي ةتبسيط ي ة( إن ما بإعادة قراءته قراءة نقد2009)حافظ إسماعيلي علوي، 

تحد ث عنها غلفان أو المسدي، وفي المقابل لا يمكن أن  التيلشموليته  ي ةتفكيك
في  ي ةفي بداياته والانفراد ي ةمولالش  راث جمع بين الت  فقط، ف ي ةمولالش  د ث عن نتح

ّللبحث العلمي. ي ةاريخالت  مسايرته 
العربي واعتباره أصلا، ومحاولة إسقاطه على  الل غوي  راث الت  لعل  البحث في 

لإعطائه حل ة جديدة هو نوع من المجازفة، يسعى من خلالها  ي ةالمناهج الغرب
لما يحمله  ي ةلباحثون إلى اقتراح البديل لتراث لم تقوَ على حمله المكتبات العربا

ن كانت هذه المجازفة قائمة في ي ةوحضار  ي ةمن قيمة علم  الل سانيرس الد  ، وا 
بحكم أن  الباحث العربي أو القارئ  ي ةالعربي، فالأصل أن ينظر إليها نظرة إيجاب

هم في ط، وعليه اقتراح هذا البديل يسسيعام ة أصبح يميل لما هو سهل وب
هم على أن ه تراث الت  ظر للتراث، وتقريب الباحثين منه دون إسقاط الن  إعادة 

اتخذت  التيهذا الكلام تبريرا للدراسات شمولي، وتراث صعب تناوله. ولا يُعد  
ما هو وصف لظاهرة موجودة راث، إن  الت  من المناهج الحديثة سبيلا لدراسة 

العربي الحديث، ووجودها كان سببا لظهور موجة  الل سانيرس الد   أساسا في
راع بين عَلَم وأخر بل بين أعلام وآخرون، ومنه انقسم الباحثون إلى ثلاثة الص  

 .(2007حمان الحاج صالح، الر  : )عبد ي ةمواقف أساس
ويمكن نعت هذه المواقف موقف تراثي، وموقف حداثي، وموقف توفيقي، 

ل موقف كل لساني عن الآخر، فالموقف مثت التي ي ةالل سانابة باتجاهات الكت
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بق، وموقف السا على فكرة د  راث في حلة جديدة مؤك  الت  راثي يسعى لأن يجعل الت  
، ويتقاسم هذا الاتجاه موقفان عوة إلى الحداثةالد  راث و الت  نقد  حداثي ينطلق من

راث عن الت  خر يحاول إبعاد ، والآلحداثةراث وينتصر لالت  مختلفان أحدهما ينقد 
وفيقي وهو الت  ا الاتجاه أم   راث،الت  راث لا يدرس إلا بالت  الفكر الغربي ويرى أن  

وفيق بين الفكر الت  العربي الحديث، يحاول  الل سانيفي الفكر الأكثر حضورا 
قليل من الت  الحديثة لا من باب  ي ةات الغربالل سانيالعربي القديم وما جاءت به 

ن ما محاولة قراءة الت   قيمة  ي ةات الغربالل سانيراث في ضوء الت  راث أو تهميشه، وا 
وافقي في الكتابة الت  أو المنهج  ي ةوفيقالت  ات الل سانيفكان الاتجاه إلى الحديثة، 

 ي ةتت خذ من المناهج الغرب التي ي ةوافقالت   ي ةالل سان، أو الكتابة ي ةالعرب ي ةالل سان
 راث.الت  قراءة الحديثة سبيلا ل

ّاتجاه؟ي ةالعربّي ةالل سانّي ةوافقالتّ -4 ّأم ّمنهج  ي ةوافقالت  مفهوم  ارتبط :،
وافقي وهما في الأصل الت  وافقي، أو الاتجاه الت  بالمنهج والاتجاه، فيقال المنهج 

مختلفان وليسا وجهان لعملة واحدة، وعليه يجب تحديد المصطلح الأصح 
بين إن  ي ةفكار، ولأجل تحديد الخطوات الإجرائللابتعاد عن المضاربة في الأ

 منهجا أم اتجاها.  ي ةوافقالت  كانت 
نَهَجَ( ريق الواضح البي ن من فعل )الط  " المنهج هوّ:ّالمنهجّوالاتجاه:4-1
ريق: الط  ريق؛ وضح واستبان. استنهج الط  من نهج  الل غةوالمتعدي، وفي  اللازم

: بي نه وسلكه، نهج المدر س المسألة: ريقالط  صار نهجا واضحا. نهج فلان 
الكشف عن  ي ةحيح لسلسلة من الأفكار بغالص  نظيم الت  بي تها وأوضحها. فهو فن  

يت بعه الباحث للوصول إلى الهدف. وفي الاصطلاح؛  الذيسق الن  الحقيقة، أو 
مرت بة، وعن  ي ةجريبي على أساس أن ه منظومة فكر الت  هو نمو  الفكر العلمي 

وبدورها  ي ةمنهج يتكئ على نظر  ، وكل  ي ةا يمكن الوصول إلى نتائج منطقطريقه
إقامة بناء متكامل للإجابة عن تساؤلات مطروحة أو تحليل  ي ةظر الن  تحاول 
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يصل به  الذيريق الط  وافتراضات" )صالح بلعيد، د ت(، وعليه المنهج هو 
ّالحديثة هي:  ي ةلعربات االل ساني. والمناهج في ي ةالإنسان إلى الحقيقة العلم

 ؛المنهج الوصفي-
 ؛حويليالت  وليدي الت  المنهج -
 ؛المنهج الوظيفي-
  .داوليالت  المنهج -

، فاعتمادنا على المنهج ي ةوهي مناهج حديثة مستوحاة من المناهج الغرب
 الوصفي العربي هو في الأصل مستوحى من المنهج الوصفي الغربي.

نه الباحث، أو مجموع أفكار يت خذها  يالذا الاتجاه فهو "الموقف وأم   يكو 
(. 2014للوصول إلى نتيجة ما، والاتجاه يكون داخل المنهج" )معالي هاشم، 

يُبحث عنه في المناهج  الذيوافقي الت  وعليه الأصح أن نوظ ف مصطلح الاتجاه 
 الحديثة.

ين شيئين لاءم بمن )وَفِقَ( وتعني " الل غويّ ّي ةوافقالتّ :ّأصلّي ةوافقالتّ :4-2ّ
ووفق الأمر فهمه، واتفق مع فلان وافقه، والاثنان تقاربا واتحدا، ويقال: جاء 

ّ .إبراهيم مصطفى، د ت(" )القوم وَفْق ا، أي متوافقين.
ّ ّالاصطلاح: راث وما يت فق مع العصر، ومحاولة الت  هي الأخذ من وفي

راث وهو الأصل الت  إرجاع الجديد لمفاهيم القديم أو العكس، فيكون إم ا موافقة 
هو الفرع، أو موافقه الفرع على الأصل. وعليه يطلق  الذيعلى الحديث و 

راث والحداثة، ومحاولة الت  للمواءمة بين  ي ةالل سانراسات الد  في  ي ةوافقالت  مصطلح 
 ب للحديثعص  الت  راث وعدم الت  الموافقة بين أفكارهما من خلال عدم الاكتفاء ب

 الل غوي  راث الت  اهج الحديثة ويبحث من خلالها في فينظر فيما جاءت به المن
راث من عدمها. ولعل  هذه الت  القديم للوقوف على مدى وجود هذه الأفكار في 

دم تحديد حدود الاتجاه هم في عسأا الفكرة جعلت الباحثين ينتقدون بعضهم مم  
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عربي ال الل سانيرس الد  يبحث؟ وهل يمكن لهذا البحث أن يثري  فيم) وافقيالت  
دفعت بعضهم للمناداة  التيساؤلات وغيرها هي الت  هذه  الحديث؟( ولعل  
 ه بالحداثةراث يبقى تراثا لا يُشو  الت  راث والحداثة، على أن  الت  بالقطيعة بين 

 الل غوي  راث الت  ات وهذا العلم في تصورهم بعيد عن الل سانيوالحداثة مجالها 
 العربي. 

فكير فيه الت  راثي مضيعة للوقت ولا يجب الت  رس الد  ومنهم من رأى في 
حديثا وبلغة  ي ةالعرب الل غةظر في المناهج الحديثة، ومحاولة دراسة الن  والأولى 

هذا الإشكال كان سببه مصطلحين اثنين هما  ظر للخلف. ولعل  الن  حديثة دون 
 عريفيين.الت  وبعديهما  ي ةوافقالت  ات و الل ساني

ات في تاريخيته جعل الل سانيديد مصطلح فيه أن  عدم تح مم ا لا شك  
مطلقا، رغم أن  هذا  ي ةالعرب الل غةات علم غربي لا يخدم الل سانيد أن  بعضهم يؤك  

مسبقة كباقي  ي ةمعرف ي ةالعلم منهج من المناهج الحديثة ناتج عن خلف
ها انطلقت من خلفيات خصصات، مم ا يؤكد ألا  تاريخ ميلاد للعلوم فكل  الت  

وافقي الت  وهو ما يؤك ده مازن الوعر المحسوب على الاتجاه  مسبقة. ةي  معرف
تشومسكي، مستفسرا عن  ل حوار أجراه مع أستاذهحويلي من خلاالت  وليدي الت  

 العربي الحديث. الل غوي  الحديثة للتراث  ي ةنظرة أصحاب المناهج الغرب
بذلها  التيد "سأل مازن الوعر تشومسكي قائلا: نعتقد نحن العرب أن  الجهو 

ون العرب في علم اللسان البشري في العصور المتقدمة إن ما هي جهود الل غوي  
مهم ة أسهمت إلى حد  كبير في بناء علم اللسان الحديث، ما هي آراؤك حول 

ات العامة كنت الل ساني؟ فأجاب تشومسكي: قبل أن أبدأ بدراسة ي ةهذه القض
، وما زلت أذكر دراستي ي ةامالسات يالل سانأشتغل ببعض البحوث المتعلقة ب

ها أكثر من ثلاثين سنة، وقد كنت أن   منذ عدة سنوات خلت، أظن   ي ةللآجروم
يُدر س الآن في جامعة بال. لقد كنت  الذيأدرس هذا مع الأستاذ فرانز روزنتال 
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أدرس في جامعة بنسلفانيا، وكنت  ي ةأدرس وقتذاك طالبا في المرحلة الجامع
نشأ في بعض ما كنت قد قرأته في  الذيحوي العربي والعبري الن  راث الت  مهتما ب

كان  التي ي ةالل سانأنني كفء للحديث عن البحوث  ني لا أشعرتلك الفترة، ولكن  
( 1982ات، الل سانيالعرب قد أسهموا بها لبناء علم اللسان الحديث." )مجلة 

 ي ةظر الن  في  ي ةحو الن   ياق نفسه أن ه استلهم أفكارهالسويؤك د تشومسكي في 
فصيل في الت  حو العربي،  ويضيف مؤك دا أن  من أراد الن  من  ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  

حو العربي في فكر تشومسكي فليعد لكتابه الن  الموضوع والبحث في تأثير 
حو العربي الن  احتذائه ب ي ةشرح فيه كيف التي( ي ةالل سان ي ةللنظر  ي ةالمنطق ي ة)البن
ن لم الذي، وتشومسكي يمث ل عي نة مم ن صر حوا، و ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  دراسته في 

 ي ة، إن ما لمنطقي ةعرب ي ةيصر حوا فأجزم أن هم كثر، ولا ين م حكمي عن عصب
ليس في مجال  ي ةعرفته الأم ة العرب الذيبق الستؤك د أن   ي ةوفكر  ي ةعلم

ستثمره الغرب وزادوا عليه وطو روا ات فقط، بل في كل  المجالات، االل ساني
هم فيه، وهذا لأمر واحد أن هم لم تأخذهم العزة  الذيأفكاره، وكان سببا للسبق 

ن لم يعترفوا بها، لكن هم ابتعدوا عن السفس ولم يقدحوا في العلوم الن  ب ابقة لهم وا 
 ات ونفسها. ولعل  هذا ما جعل الباحثين العرب لاالذ  اخلي بين الد  راع الص  

يستقرون على حال واحد، فهم دائما في صراع داخلي مع ذواتهم، فتكون 
ات لا يعني الذ  ات قبل الحوار مع الآخر، والحوار مع الذ  الحاجة للحوار مع 

بيان إمكانياتها بقصد إثرائها تنقدها لأجل جلدها، بل يعني الوقوف عند حدود و 
فادتها من رصيدها  واقعها  ي ةاتها على رؤ اريخي من جهة، وتعزيز قدر الت  وا 

ات هو الذ  القصوى للحوار مع  ايةووضع الحلول المناسبة لمشاكله، ذلك أن  الغ
ل حصار الماضي بتقليده والعودة ، الأو  ي ةات العربالذ  من عن الز  فك حصار 

اريخ)...( الت  من ومسار الز  ير  ضد عجلة السإليه، ورد الحاضر إلى الماضي و 
موذج الأوحد الن  ه بل والانبهار بنموذجه الغربي وكأن  اني حصار المستقالث  و 
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رق في تاريخنا القومي وفي وعينا الش  للحديث، في حين تتعد د المناهج في 
يصعب تشخيصه ومعرفته في أي  الذيحصار الحاضر  الث الثقافي )...( و الث  

ن  أساس أ اريخ يعيش، وهذا ما أومأ إليه مازن الوعر بقولهالت  عصر من 
اريخ الت  يشد هم  الذيراع يكمن بين الباحثين العرب أنفسهم، بين الباحثين الص  

اريخ الحديث الت  هم يشد   الذيالقديم إلى أقصى مسافات اليمين، وبين الباحثين 
ستكون  ي ةقافالث  والمعاصر إلى أقصى مسافات اليسار، وبهذا فإن  المعادلة 

وازن بين الأصالة والمعاصرة الت   فكك، وستحقق معاناة إقامةالت  عرضة للاهتزاز و 
وافقي إلى الت  سعى أصحاب الاتجاه  التي(، و 1988مازن الوعر، ينظر )

 ي ةالعرب ي ةالل سانواهر الظ  راث بالحداثة من خلال تتب ع الت  تحقيقها، ومحاولة ربط 
 رس الحديث.الد  القديمة ومدى توافقها و 

ّوهم؟ّي ةوافقالتّ -5 ّأم ّحقيقة ح تضاربا في الآراء بين عرف هذا المصطل:
رفين الط  راع بين الص  افضين(، ولم يتوق ف الر  راع الفكري )المقر ين و الص  طرفي 

وافقيين أنفسهم، وهذا مكمن الخلاف، فبقدر ما اختلف الت  فقط، بل تعد ى إلى 
وفيق، وهو الت   ي ةا في كيفوافق من عدمه، اختلفوا أيض  الت   ي ةالباحثون في إشكال

يُطرح بحدة عند من أراد أن يوف ق بين الحداثة والمعاصرة، فإن لم  ذيالالإشكال 
ريقة، فبعض الوصفيين الط  هم اختلفوا في أن   وافقيون في المبدإ إلا  الت  يختلف 

انطلقوا في توافقيتهم من جزئيات وطبقوا عليها فكانت نتائجهم قاصرة، وكذلك 
ناول والإخلال في الت  القصور في حويليين. ولعل  هذا الت  وليديين الت  الوظيفيين و 
ين من أمثال مصطفى غلفان وحافظ الل سانيقاد الن  جعل  الذيالبحث هو 

 نالت التيإسماعيلي علوي يؤك دون في دراساتهم على المآخذ والانتقادات 
 راثي. الت  رس الد  في محاولة موافقتها و  ي ةالغرب ي ةالل غو المناهج 

إسقاطٌ للفكر العربي  ي ةوافقالت  فكير في أن  الت  وما جعل الإشكال يُطرح هو 
في المقاربة  ي ةإسقاطا تاما مع العمل على مفهوم الجزئ ي ةعلى المناهج الغرب
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تصاغ  التيالقوالب  ي ةالعربي المادة الخام، والمناهج الغرب الل غوي  راث الت  فيكون 
أي لغة من اللغات وفي حق   ي ةالعرب الل غةفيها المادة الخام، وهذا خطأ في حق  

ام، إن ما الأصح أن نستثمر هذه المناهج وننظر في الت  إذ لا يصح الإسقاط 
تراثنا بعين حديثة، حتى تساير العصر وتقوى على تجاوز الفكر الحالي إلى 

حمان الحاج صالح الر  د كلامي بما قاله عبد فكر مستقبلي عربي معاصر، وأؤك  
راث ليس هو الت  إن  المقصود من قراءة " ول:راث، يقالت  فهوم إعادة قراءة في م

القديمة، إذ لا نريد  ي ةظريات الحديثة على المذاهب العربالن  إسقاط المذاهب و 
نعيش  الذيبالعصر  خاص ةظر فيما أخرجه القدامى وفي أعيننا نظ ارات الن  

الجديدة ولو من بعض الجوانب، وكل   ي ةؤ الر  القديمة ب ي ةؤ الر  فيه، فنطمس 
 خاص ة ي ة، وتطو ر خاص للظواهر، وكيفخاص ةرف أن  لكل عصر نظرة يع

 ي ةالل سانللكشف عن أسرارهاـ والمنظور العربي يتمي ز بلا شك في هذه العلوم 
عن المنظور الغربي الحديث، ثم  لا بد  أن تعرف أن  الكثير مم ا هو موجود عند 

 (2007مان الحاج صالح، حالر  )عبد  "ي ةالغربيين ورثوه عن الحضارة اليونان
هو مفروض علينا كما فُرض على الغرب في العصور  وليس عيبا، بل ما

 ي ةالل سانة و عام   ي ةاحة الفكر السالوسطى، هو عدم الابتعاد عم ا هو موجود في 
ة ـأثير الت  لا يمكن أن ند عي عدم  ي ةولسان ي ة، بحكم أن نا نعيش عولمة فكر خاص 

بب حمان الحاج صالح سالر  غيرنا، وهذا ما عل ل به عبد أثر بالت  في غيرنا أو 
راسة للجانب الأهم من الد  أن ه أراد أن تكون (، الل غوي  ماع الستأليفه لكتابه )

ان عند العرب غير السامتازت بها علوم  التي ي ةراث وهو الأصول العلمالت  
ارنة بين ما لة عم ا ظهر من مناهج حديثة انطلاقا من منهج المقالص  مقطوعه 

حمان الر  ويوض ح عبد العربي،  الل سانيقدمه علماؤنا وما توصل إليه البحث 
الحاج صالح فكرته في هذه المسألة كي لا يفهم فهما مغلوطا، ويُتخذ من كلامه 

 جاء بهليس أن نأخذ كل  ما  فمراده الحديث، الل سانيرس الد  في  ي ةمرجع
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فهذا تعس ف  باعتبار الأصل المزعوم،فيكون الحكم ، ونجعله أصلاالمحدثون 
يجتمع على صحتها كل  التي ي ةظريات ليست هي الحقائق العلمالن  أن  بحكم 

( وفي هذا إقرار  بجواز إعادة 2007حمان الحاج صالح، الر  عبد ينظر العلماء )
راث وفق نظرة حديثة لكن دون الغلو  فيها، ولعل  أحسن قراءة هي الت  قراءة 

لام المسدي السالعربي والمناهج الحديثة، ويبي ن عبد  الل غوي  راث الت  المقاربة بين 
راث عند عامة المفك رين العرب تستند إلى مبدإ الت  ذلك بقوله: "إن  مقولة  ي ةأهم

جاوز، وهي بهذا الاعتبار الت  أثير و الت  ثقافي منه تستقي شرعيتها وصلابتها في 
ر والمتمي ز، فلا غرابة أن تُعد  قراءة لحظة البدء في خلق الفكر العربي المعاص

راث تأسيسا للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح ببعث الجديد عبر الت  
  .(2010لام المسدي، الس)عبد  .إحياء المكتسب"

في  ي ةللتوافق ي ةرعالش  هذه الآراء وغيرها مم ا لا يت سع المجال لذكرها تعطي 
عة راسات المتنو  الد  فات الكثيرة و عرفنا المؤل   ، ولولاها لماي ةالل سانراسات الد  

 ي ةعرب ي ةتحويل ي ةوتوليد ي ةعرب ي ةووظيف ي ةعرب ي ةباختلاف المناهج من وصف
العربي، وبه تسن ى  الل سانيرس وغيرها مم ا أعطى بعدا حضاريا حداثيا للد  

ناعهم ، رغم إجحاف الكثيرين وامتي ةات العربالل سانيللباحثين إطلاق مصطلح 
عن تداول هذا المصطلح. لكن  الإشكال القائم في مثل هذه المقاربات والمسماة 

راسة من الد  العربي الحديث هو اختلاف طبيعة  الل سانيرس الد  في  ي ةوافقالت  ب
قام  التيراسات الد  باحث لآخر مم ا فتح المجال للنقد وعد  المآخذ على شاكلة 

 علوي وغيرهما.بها مصطفى غلفان وحافظ اسماعيلي 
ّّي ةوافقالتّ -6 ّالدّ في ّالحديثّالل سانيرس وافقي بكل الت  ارتبط الاتجاه :

راث العربي الت  من المنهج الوصفي ومحاولة البحث في  ايةبد ي ةالمناهج الغرب
الحديثة لا  ي ةراسات العربهذا المنهج عند العرب، ولعل المتتبع للد   ي ةحول أسبق

تنقل  الذي، ففي الوقت ي ةالل سانلاثة من الكتابة الث  نواع ا بين الأيجد فاصلا زمني  
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للوطن العربي وتترجم، اشتغل بعضهم في  ي ةات الغربالل سانيبعض الأقلام 
، بل أبعد من العربي   الل سانيرس الد  تثبت أو تنفي  التيالوقت نفسه بالمقاربات 

فكتابات  إلى مصر ي ةلابالط  ذلك أن  المحاولات الأولى كانت قبل رجوع البعثات 
هطاوي وجرجي زيدان تصب في هذا المنحى، إلا  أن ها لم تحظ بما حظيت الط  
لارتباط هذه الأخيرة بمفهوم  ي ةلابالط  جاءت بعد البعثات  التيراسات الد  به 

ّراسة.الد  الحديثة، وهذا أمر جديد جدير ب ي ةالل غو راسات الد  في  ي ةالوصف
الحديثة أن ها  ي ةات العربالل سانيفي  ي ةت المقارباتراساالد  ومم ا يلاحظ على 

وصلت  الذيمني الز  مني في الكتابة رغم أن  البعد الز  سلسل الت  خضعت لنفس 
لفيرث، إذ  ي ةسقالن  إلى الوطن العربي كانت بعد المدرسة  ي ةات الغربالل سانيفيه 

لترا گـإن الغربي في انيالل سرس الد  تلق ت  ي ةلابالط  ارسون أن  البعثات الد  يذكر 
أولاه تمام حسان لهذا العلم  الذيعلى يد فيرث، ولعل  هذا ما يفس ر الاهتمام 

حويلي لتليهما الت  وليدي الت  وأفكاره. فكان الاشتغال على المنهج الوصفي ثم  
ّّّّ.ي ةداولالت   ي ةالوظيف
عرف المنهج  :(ي ةالعربّي ة)الكتابةّالوصفّي ةالعربّي ةالوصفّي ةوافقالتّ -6-1

، وتجل ى في تلك الإشارات ي ةلابالط  الوصفي طريقه للوطن العربي قبل البعثات 
في محاضراته للمنهج الوصفي "من خلال حديثه  كان يقدِّمها )برجشتراسر( التي
في  ي ة، غير أن  ما تضم نته تلك المحاضرات لم يكن ذا قيمة نظر ي ةظامالن  عن 

ل ببلورة  من جهة، ومن جهة  ي ةالعرب الل غةات جاه وصفي في إمكانها أن تُعجِّ
 اريخي العام لتلك المرحلةالت  اق يالسطبعت  التيظر للملابسات الن  ب ي ةثان

اريخي في البحث، بسبب هيمنة الت  والمتمث ل بشكل خاص في سيادة الات جاه 
راسة" )حافظ إسماعيلي علوي الد  المستشرقين وتركيزهم على هذا الجانب من 

ّلما هو آت. ي ة(، وكأن ها مرحلة تأسيس2009
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 ي ةلابالط  م( بعد رجوع البعثات 1941تبلورت أفكار هذا المنهج سنة )
ةو  ، ولعل  ي ةياقالس ي ةظر الن  من لندن أين كان الل قاء مع فيرث صاحب  خاص 

جعلهم يخوضون حملة -في تصو رهم- ي ةلاب العرب بالأفكار العلمالط  انبهار 
 العربي القديم. الل سانيلفكر واء على اعش

وافقي الوصفي كانت مع )إبراهيم الت  أو ل ظهور حقيقي لإرهاصات الاتجاه 
من خلال المستويات  ي ةالعرب الل غةعلى  ي ةالوصف ي ةالل سانأنيس( في مقارباته 

، إضافة ي ة، دلالة الألفاظ، الل هجات العربي ةالل غو ، فأل ف الأصوات ي ةالل غو 
 ي ةو من زا ي ةالعرب ي ةالل غو أخرى استطاع من خلالها تدارس المستويات لمقالات 
بيان ت، يقول حلمي خليل:"...وسنكتفي هنا لي ةالوصف ي ةپالأورو ي ةالل سانالمفاهيم 

جهود أنيس في تقديم المنهج البنيوي الوصفي تقديما علمي ا لأو ل مر ة في تاريخ 
 ي ةالعرب الل غةة ثلاثة كتب تُمث ل مستويات العربي الحديث بِدراس الل غوي  الفكر 
(، إضافة لدراسة 2010..." )حلمي خليل، ي ةلالالد  و  ي ةحو الن  و  ي ةرفالص  و  ي ةوتالص  

خص صه للبحث في  الذي(  و"الل غة) دراسات في علم  )كمال بشر( في كتابه
 (1986 اجحيالر  ات" )عبده الل سانيعند العرب في ضوء  الل غوي  فكير الت  

 حو العربي(الن  في  ي ةدراسات نقدحمان أيوب( في كتابه )الر  ومحاولات )عبد 
قليدي(  الت  حو الن  حوي فيما سماه بــــ )الن  راث الت  منتقدا فيه  1957طبع عام  الذي

بديلا عنه يقول في مقدمة  ي ةات الوصفالل سانيتقد مه  الذيمقابلا للنحو الحديث 
حو العربي مد ى أصبح من غير الممكن أن الن   كوى منالش  كتابه "وقد بلغت 

 ي ةحو الن  ظريات الن  ... وظن  الكثير أن  الأمر لا يعدو إعادة تدوين تجاهليُ 
حو شأنه في ذلك الن  بأسلوب حديث، ولكن  الأمر عندي أعمق من كل  هذا، ف

وقد ات سم  ه لا يخلص إلى قاعدة من مادته...، ذلك أن  ي ةقليدالت  شأن ثقافتنا 
ون بأن الل غوي  البحث، واقتنع  ي ةفي العصر الحديث بموضوع الل غوي  فكير الت  

افين للظواهر  حمان أيوب، د ت( الر  لا متفلسفين لها" )عبد  ي ةالل غو يكونوا وص 
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 ي ة)تمام حسان( فقد ارتبط اسمه بالوصف وهنا إشارة للنحاة العرب القدامى. أم ا
(، )مناهج البحث في ي ةوالوصف ي ةبين المعيار  الل غةمن خلال مؤلفاته ) ي ةالعرب
 معناها ومبناها(. ي ةالعرب الل غة(، )الل غة

حويين العرب الن  أك د أن   الذيوافقي جليا عند تمام حسان الت  يظهر الاتجاه 
معل لا  (1984تباهى بها المحدثون )تمام حسان،  التي ي ةنهجوا منهج الوصف

اريخي للعرب بحديثه عن العلاقات الت  بق السحكمه بمجموع أمثلة بي ن فيها 
بط بين الر  و  ي ة، والفصل والوصل، والعضو ي ةاقلص  ، والاي ة، والإسنادي ةالاشتقاق

ظام، مؤك دا أن  هذه المعارف عُرفت عند علمائنا الن  في  ي ةورة الوظيفالص  
 في خاص ةحو العربي عرف هذا الاتجاه كذلك، وبالن  الأوائل، يقول: "لكن  

للصيغ المجر دة، حت ى قبل أن تُصاغ الكلمات على نمطها"  ي ةرفالص  راسات الد  
يؤك د أن  هذه المفاهيم  ي ةحو الن  (، وفي حديثه عن القرائن 1984)تمام حسان، 

وفق العلائق، وهو  الل غوي  عرفها علماؤنا الأوائل، واستشهد بسيبويه في تحليله 
 الل غوي  حليل الت  ملة بؤرة الج وعليه تكون. ي ةبنظام والالن  ب ي ةما يُسم ى في البنو 

ناتها بطريقة الإعراب والإسناد وقواعد العلاقات انطلاقا من   ي ةحو الن  مكو 
حويل في وصف مكونات الت  ( وقواعد الاستدلال و ي ةمنها واللفظ ي ة)المعنو 

بي رح العر الط  قارن فيها تمام حسان بين  التيعليق الت  الجملة. إضافة لفكرة 
رح الغربي المستوحى عن فيرث، وغيرها من الط  المأخوذ عن الجرجاني و 

ا عد  أخذ بُ  الذيتطر ق إليها تمام حسان كمفهوم تظافر القرائن  التيالمفاهيم 
 وصفيا وبعدا وظيفيا. 

هذه المفاهيم وغيرها مم ا لم نعرضه، يؤك د أن  تمام حسان حاول تطبيق 
راث العربي ليصل الت  لفيرث على  ي ةياقالس ةي  ظر الن  المنهج الوصفي وبالأخص 

 ايةالعربي بد الل غوي  راث الت  موجودة وجود الفعل في  ي ةلمسعاه، وهو أن  الوصف
 راث والحداثة.الت  من القبائل، فكان عمله توفيقيا بين  الل غةبجمع 
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غربي ا( لا يخرج –هذه المؤل فات وغيرها تمخ ضت وأنجبت فكرا لساني ا )عربي ا
 ن ثلاثة تي ارات واضحة:ع

 ؛العربي الل غوي  راث الت  نقد و  ي ةالوصف-
 ؛ي ةحليل البنيوي لل غة العربالت  -
 .ي ةالعرب الل غةالحديثة على  ي ةظر الن  تطبيق -

ا عد  العربي يأخذ بُ  الل سانيرس الد  فكير في الت  لاثة جعلت الث  ارات التيهذه 
على أساس المنهج  الل غةدراسة  وصفي ا، منطلقين فيه من قناعة مفادها أن  

حو وتفسيره بما "يُوافق البحث العلمي الن  الوصفي يقتضي ضرورة تجاوز مبادئ 
 اجحيالر  قليدي")عبده الت  حو الن   قص فيالن  الموضوعي من خلال شرح جوانب 

قدير الت  عليل و الت  المُتأثِّر بالمنطق الآرسطي من خلال اهتمامه ب" (1986
")حافظ إسماعيلي علوي ي ةالل غو راسة الد  وانب بعيدة عن أويل، وهي جالت  و 

أساسا قائمة على وصف  ي ة( بحكم أن ه لا يمكن وصفها، والوصف2009
 اهرة.الظ  

في الغرب كان  ي ةحق قتها الوصف التيين العرب بالإنجازات الل غوي  إن  انبهار "
طبيق الت  يِّز في هذا ، ويمكن أن نُمي ةالعرب الل غةحافزا لتطبيق هذا المنهج على 

عريف بالمبادئ والأفكار الت  بين مرحلتين، مرحلة أولى ترك ز فيها الاهتمام على 
عران( السالجديدة على نحو ما نجده عند )إبراهيم أنيس(، و)محمود  ي ةالل سان

فاع عن الد  تمي زت بمحاولة بعض الوصفي ين  ي ةو)تمام حسان(، ومرحلة ثان
يث، والكشف عن إيجابي اته نظري ا ومنهجي ا، والمقارنة بينه الحد الل سانيالفكر 

(، على شاكلة ما قام 1986اجحي، الر  العربي القديم" )عبده  الل غوي  وبين الفكر 
ما قام به  ي ةالوسط ي ةوافقالت  حمان أيوب. ولعل المقاربة القريبة من الر  به عبد 

مركزا في ، 1969در سنة االص  ( الل غةكمال بشر في كتابه )دراسات في علم 
طبيقي من خلال الت  ظري و الن  كاكي في بعديهما الستجربته على ابن جني و 
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وفيق بين مناهج العرب قديما الت  أن ه أكد صعوبة  ، إلا  الل غةدراساتهم لمستويات 
فكير الت  وهذا  مانين.الز  قافي والعلمي بين الث  وافق الت  ات الحديثة لعدم الل سانيو 

العربي من خلال مبدأ  الل سانيرفين الأصل أن يكون في الواقع الط   الجامع بين
حمان أيوب تميل الر  كما رأيناها في تفكير عبد  ي ةرفالط   ي ةوافقالت  ، ولعل  ي ةوافقالت  

راثي لا تخدم الت  رف الط  تدافع عن  التيتمام حسان  ي ةللطرف الغربي، وتوافق
تعد  أساسا من أسس  التي ي ةة الموضوعالبحث العلمي بحكم أن ها لم تت سم بسم

 البحث العلمي.
غلب على هذه المقاربات سمات جمعها الباحثون في: )مصطفى 

 .غلفان، د ت(
 ؛طبيق الجزئيالت  -
 ؛طبيقالت  بساطة -
 ؛القديم الل غوي  حليل الت  ار حضور استمر -
 ؛قيقالد  اب الوصف بمعناه المنهجي غي  -
 حو العربي.الن  ى حو الغربي علالن  إسقاط عيوب -
ّّي ةحويلالتّ ّي ةوليدالتّ ّي ةوافقالتّ .6-2 ّ(:ي ةالعربّي ةحويلالتّ ّي ةوليدالتّ )الكتابة

خول إلى الوطن العربي مقارنة الد  في  ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  راسات الد  تأخ رت 
، إذ الإرهاصات الأولى لهذا المنهج تعود لسبعيني ات القرن الماضي ي ةبالوصف

أخر ليس طُغيان المنهج الوصفي على الت  ، ولعل  ما يُفسِّر هذا م(1970)
في  الل سانيرس الد  باعتبار أن  أغلب المُشتغِلين على  ي ةالعرب ي ةالل سانراسات الد  

أخر كان منطقي ا الت  ، إن ما ي ةليز گـينتمون إلى مدرسة فيرث الإن ي ةنمالز  تلك الحقبة 
حويلي قام على أنقاض المنهج الت  وليدي الت  هج وصل لتطبيق المنالت  باعتبار أن  

وليديون الت  الوصفي، فلو لم يشتغل الباحثون الأول ون بالمنهج الوصفي لما وصل 
ل إليه ي ةعرب ي ةالعرب إلى وضع نظر  ؛ لا أقول مُكتملة لكن ها تفوق ما توص 
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الاقتراحات  من تقديم جملة من ي ةالعرب ي ةوليدالت  الوصفي ون، إذ تمك نت "الكتابة 
 وتا وصرفا وتركيبا ودلالة ومعجماص ي ةالجديدة المتعل قة بطبيعة البنيات العرب
 ي ةأمريك ي ةنظيرتها الغربشكلا ومضمونا ل ي ةوجاءت بعض هذه الكتابات مُضاه

 التيمة البارزة السمن عِد ة أوجه" )مصطفى غلفان، د ت(، "بيد أن   ي ةپوأورو
 فاوُت:الت  هي  ي ةالعرب ي ةوليدالت   ي ةانالل سظل ت تطبع الكتابة 

 ؛ن حيث قيمتها ومستواها العلميم-
 .(2009المُؤطِّرة لها" )حافظ إسماعيلي علوي،  ي ةوليدالت  ماذج الن  من حيث -

حويلي العربي يُدرك أن ها الت  وليدي الت   الل سانيرس الد  لعل  المُتتبِّع لِمسار 
 ي ةالكُلِّ  ي ةوليدالت  ، والكتابات ي ةالجزئ ي ةوليدالت  أخذت بعدين تمثلا في الكتابات 

 )شاملة(.
ّتوليد6-2-1 ّمحاولات رك زت اهتمامها على نموذج واحد أو ّ:ي ةجزئّي ة:

 ي ةالعرب الل غة، وحاولت تطبيقه على مستويات ي ةوليدالت  ماذج الن  نموذجين من 
 ي ةلالالد   ي ةظر الن  و  كنموذج المعيار أو نموذج المعيار المُوس ع، ونحو الأحوال،

ات الل سانين نقلوا مبادئ الذيوغيرها. ويُعد )داود عبده( من الأوائل  ي ةطبيقالت  
م 1973بإصدار أو ل كتاب سنة  ي ةالعرب الل غةوأسقطها على  ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  

 الل غة(، تلته مجموع مؤل فات )دراسات في علم أصوات ي ةالعرب الل غة)أبحاث في 
في  ي ةللجملة الفعل ي ةاخلالد   ي ة(، )البني ةرتيب في القواعد العربالت  (، )ي ةلعربا

فات ومقالات جمع فيها )داود عبده( (، تنو عت هذه الأعمال بين مؤل  الل غة
وهي "دراسات رك زت على تجاوز القصور  ي ةركيبالت  راسة الد  و  ي ةوتالص  راسة الد  

(، يقول داود 2009ظ إسماعيلي علوي، طبع الات جاه الوصفي" )حاف الذي
عص ب الت  ين المعاصرين قد بلغ في الل غوي  عبده: "ويُخي ل إلي أن  من هؤلاء 

مم ا يستحق أن يسم ى من  الل غةطر ف، فكاد يُجرِّد علم الت  للمنهج الوصفي حد 
ّ.(2010أجله علما." )داوود عبده، 
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من خلال  ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  قام داود عبده بتوظيف مفاهيم المدرسة 
في تفسير بعض  ي ةطحالس ي ةالعميقة والبن ي ةموذج المعيار وتوظيفه للبنالن  

 الل غةحيح لكثير من قضايا الص  فسير الت  ، يقول: "يتطل ب ي ةالعرب الل غةقضايا 
 تختلف عن ظاهر ي ةتحت ي ةأن نرد  كثير من الكلمات إلى أصل أو بن ي ةالعرب

 ي ة، فالفعل رد  مثلا يجب اعتباره ردَدَ، وكذلك يجب اعتبار البنالل فظ )...(
 ي ةركيبالت  راسات الد  (، وفي 2010لكلمة يرد  يردد ..." )داوود عبده،  ي ةحتالت  

 راسات والبحوث.الد  تبة منطلق الر   ي ةشك لت قض
 ي ةوليدالت  أم ا )ميشال زكريا( فتمي زت كتاباته بعرض مفص ل للقواعد 

نقل بها أفكار تشومسكي، انطلق من مفهوم  التيمن خلال مؤل فاته  ي ةويلحالت  و 
ين العرب، ولخ ص نظرتهم إليها انطلاقا من تعريف الجملة الل غوي  الجملة عند 

عريف المعروف الت  كوت عليها"، وهو السعلى أن ها "الل فظ المفيد فائدة يحسن 
، تحد ث صاري في أوضح المسالنحاة العرب، وذكره بلفظه ابن هشام الأالن  عند 

عنه )ميشال زكريا( في مقاربة مع تعاريف للساني ين معاصرين من أمثال 
عند زكريا  تبةالر  وقد نال مفهوم  ،(2009هاريس" )حافظ إسماعيلي علوي، 

ركيب بحكم أن ها مُنطلق الت  في  ي ةأساس ي ةوليدي ين قضالت  وغيره من الباحثين 
 العميقة" ي ةفي البن ي ةالل غو ري ا بقوله: "ترتيب العناصر حويل، وعنون لها زكالت  

ليس ترتيبا حر ا بل  ي ةالعرب الل غةوقد خلص إلى أن  "ترتيب عناصر الجملة في 
ة هذا ي ةترتيبا مُحد د ا بصورة أساس مط بمجموعة من الن  ، ويستدل على صح 

 .(2009الحجج." )حافظ إسماعيلي علوي، 
، وهو ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  في المدرسة  ي ةتبر حلقة أساسفيُعّا مازن الوعرأم  

من خلال عمله  ي ةالعرب ي ةحو الن  والأفكار  ي ةابط بين أفكار تشومسكي الغربالر  
 ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  أشرف عليه تشومسكي، ولقد وظ ف إلى جانب أفكار  الذي
 التيم(، و 1979سنة ) (w.cook وضعها ولتر كوك/ التي ي ةطبيقالت   ي ةظر الن  



 -الحدود والآمال –الحديثة والمعاصرة  ي ةالعرب ي ةفي الكتابة الل سان ي ةالت وافقّ

76 

 

عتبار الفعل محورا للعملي ات با ي ةلالالد  معايير تهدف إلى تقديم جملة من ال
 ي ةوليدالت  أن تنقل الأفكار  ي ةالجزئ ي ةوليدالت  لقد استطاعت المحاولات  ."ي ةلالالد  
حوي العربي، وبالأخص أن  الن  رس الد  وتقدِّم مجموع اقتراحات لتدارس  ي ةحويلالت  
تكون  ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  حو مم ا جعل الأفكار الن  قائمة أساسا على  ي ةظر ن  ال

ل إليه الن  قامت على نقد  التي ي ةمن الوصف ي ةأكثر قابل حو، إلا  أن  ما توص 
لصي اغة القواعد كما  ي ةروط الابستيمولوجالش  ارسون لهذه الأفكار افتقر إلى "الد  

 ، وتحمل أهم الإشكالات المطروحة:ي ةوليدت  ال ي ةظر الن  هو معمول به في 
 ؛تحليلا ضافيا ي ةالعرب الل غةعدم تحليل معطيات -
 ؛واضحة ي ةعامل مع المعطيات بانتقائالت  -
 ؛واهر المدروسة بشكل سطحيالظ  تمثل -
 ؛إفراغ بعض المصطلحات من حمولتها-
 ه.موذج في كليته والاقتصار على مكون من مكوناتالن  عدم تبني -
6-2-2:ّّ حاول الفاسي الفهري تلم س ّ:ي ةمولالشّ ّي ةوليدالتّ المحاولات

ة، في محاولة منه عام   ي ةالعرب الل غةحويلي وتطبيقه على الت  وليدي الت  المنهج 
سقاط المفاهيم العرب ي ةالل غو لوصف المستويات   ي ةعلى المنظومة العرب ي ةوا 

ة ( ويقر  الباحثون بمدى وعي ي ةالعرب الل غةات و الل سانيما ورد في كتابة ) خاص 
، إنطلاقا من وعيه ي ةحويلالت   ي ةوليدالت   ي ةالل سانالفهري لتمث لات الكتابة 

 التيواهر( الظ  وصل به إلى ضرورة الفصل بين )لسانيات  الذيالإبستميولوجي 
خ تؤر   التيو)لسانيات المحاور(  ي ةبيعالط  تفرز خصائص أنحاء اللغات 

واضحة  ي ةوتحليل ي ةحوي القديم بتوظيف آليات نظر الن  رس الد  لمنجزات 
لوضعه برنامج عمل إضافة (، 2009إبستمولوجيا. )حافظ إسماعيلي علوي، 

ّيقوم على: الذي الل غوي   الل سانيالخطاب 
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ماذج الن  واستعمالها، تسترشد ب الل غةلإدراك  ي ةوحاسوب ي ة*بناء نماذج آل
 ؛وتعل مها الل غةيات اكتساب في إطار إدراك آل ي ةفسالن  

 وظفها هولتون التيالمحاور  ي ةأريخ للنحو العربي القديم بتوظيف منهجالت  *
holton؛ 

 ؛ي ةالعرب الل غةفي قضايا تدريس  ي ةظر الن  ات الل ساني*استثمار نتائج 
 ؛ي ةحويلالت   ي ةوليدالت   ي ةتبة لما لها من دور في العملالر  *الانشغال بمسألة 

 ي ةمات نظر حث في إطراءات في المعجم العربي وذلك بناء على مسل  *الب
ن  ي ةدن المعجم ليس مجاله الخصائص الفر فاع عن كو الد  تهدف الى  ما هو ، وا 

واضحة، ومن  ي ةمجال لبناء تعلمات واكتشاف إطراءات تحتاج إلى نماذج نظر 
 لبناء للمفعول)ا ي ةالعرب الل غةي يغ فالص  ثم  فـإن  الانشغال بتركيب وصرف 

 عد ي(، ويعد  مدخلا لاستخلاص وفهم آليات اشتغال المعجم.الت  المطاوعة، 
فات أليفات الكثيرة في فترة وجيزة لمجموع مؤل  الت  ختاما يمكن أن نفس ر 

إلى  1973فاقت المائة منجز في فترة بين  التيو  ي ةالعرب ي ةحويلالت   ي ةوليدالت  
القائمة أساسا على مفهوم  ي ةظر الن  لمفاهيم  ي ةالعرب الل غةبمدى مطاوعة  2010

وازنت بين أفكار سيبويه  التيراسات الحديثة الد  ولعل   حو العربي،الن  
وصل بها أصحابها لوضع نقاط  التيوتشومسكي أو الجرجاني وتشومسكي و 

ظريتين، وسواءٌ تعل ق الن  وافق الموجود بين الت  ظريتين يؤك د الن  تلاقٍ كثيرة بين 
تكون  التيلمطروحة مر بالانتصار لطرف دون آخر لكن العبرة بالأفكار االأ

 لأفكار أخرى.أسيس سببا للت  
 6-3:ّّ عرف هذا الاتجاه طريقه إلى الوطن ّ:ي ةالوظيفّي ةالل سانالكتابة

قع د  الذيبعد تلق يهم محاضرات فيرث  ي ةلابالط  العربي عن طريق البعثات 
عند تمام حسان  أثير بشكل خاص  الت  ملامح هذا  وقد ظهرت ي ةسقالن  للمدرسة 
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وظ ف ما يعرف عند فيرث )سياق الحال( وأطلق عليه )المقام(، وجعل  الذي
ّ.(2009)حافظ إسماعيلي علوي موازيا له وأطلق عليه )المقال(. الل غوي  ياق الس

أندري  ي ةراسة بين وظيفالد  ناول و لقد عرف الاتجاه الوظيفي طريقين للت  
 رواجا كبيرا في المغرب العربي حو الوظيفي بريادة سيمون ديكالن  و يني مارت

 رابلسيالط  يب البكوش، والهادي الط  أدري مارتيني  ي ةن اتبعوا وظيفالذيومن 
واهر الظ  لام المسدي، وحاولوا تطبيقها على بعض السوصالح القرمادي، وعبد 

رابلسي في كتاب: الط  لهادي كما فعل المسدي وا ي ةفي الجملة العرب ي ةركيبالت  
 رط في القرآن الكريم. الش  

تقوم بوظائف متعددة لا بوظيفة  الل غةومن منطلقات الاتجاه الوظيفي أن  
في ست  الل غةحصر وظائف  الذيواحدة، وهذا ما نجده عند جاكبسون 

في  الل غةيمكن أن تستعمل  التيالأغراض  لاحظ أن   الذيوظائف، وهاليداي 
. ي ةقافالث  والأنماط  ي ةالل غو وتختلف باختلاف العشائر  ي ةغير متناهتحقيقها 

 .(2009)حافظ إسماعيلي علوي، 
ّالوظيفالل ساني ّالمتوكّ ّي ةات ّأحمد حو الن  ل تبن يه يبرر أحمد المتوك  ّل:عند

نوات الساقترحه سيمون ديك في  الذيحو الوظيفي الن  الوظيفي بقوله: "يعتبر 
نظير من الت  الأكثر استجابة لشروط  ي ةداولالت   ي ةالوظيف ي ةظر الن  الأخيرة في نظرنا 
حو الن  من جهة أخرى، كما يمتاز  ي ةالل غو واهر مذجة للظ  الن  جهة، ولمقتضيات 

مصادره، فهو محاولة لصهر  ي ةبنوع ي ةداولالت  ظريات الن  الوظيفي على غيره من 
 ي ةنحو الأحوال والوظيف لعقلاني(،حو االن  ) ي ةبعض مقترحات نظريات لغو 

(، أثبتت قيمتها في نموذج ي ةالل غو  ي ةالأفعال الكلام ي ة)نظر  ي ةونظريات فلسف
الحديث." )أحمد  الل سانينظير الت  مذجة في الن  صوري مصوغ حسب مقتضيات 

ّ .(1985ل، المتوك  
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وفق ما  ي ةلتأسيس نحو وظيفي لل غة العرب 1982ل منذ لقد سعى المتوك  
راسات الد  المشروع المتوكلي يقول: "حاولنا جهدنا في هذه المجموعة من سم اه 

 ي ةبتقديم أوصاف وظيف ي ةالعرب الل غةأن نشارف هدفين اثنين: إغناء لسانيات 
، وتطعيم الل غةسبة لدلاليات وتركيبيات وتداوليات هذه الن  ب ي ةلظواهر نعد ها مركز 

ضيها الوصف الكافي لك بمفاهيم يقتحو الوظيفي كل ما مس ت الحاجة إلى ذالن  
ل يدرك هذه (، والمتقص ي لمؤل فات المتوك  1985ل، )أحمد المتوك   ."لهذه أو تلك

 طرحه في كتاباته. الذيسلسل المنهجي الت  الأفكار من خلال تتب ع 
حو الوظيفي الن  لقد سعى المتوكل لتحقيق غايته المتمثلة في "محاولة تطعيم 

ضافة ما يمكن الت   ي ةات العربالل غوي  الواردة في  بمجموعة من المعطيات ليدة، وا 
موذج، كل هذا يجعل الن  إضافته من آليات وتقنيات تحليل تسهم في تطو ر هذا 

فقط بل  ي ةالعرب ي ةسبة للسانيات الوظيفالن  من المشروع مشروعا معتدا به، ليس ب
  .(2009سماعيلي علوي، بوجه عام." )حافظ إ ي ةالوظيف ي ةالل سانظريات الن  إلى 

من  ي ةالعرب الل غةا وتفسيرا لمجموعة من قضايا قد م المتوكل في كتاباته وصف  
 حو الوظيفي ويمكننا إجمال تحليلاته فيما يلي: الن  جهة نظر 

 ؛ي ةتحليلات معجم-
 ؛ي ةتحليلات تركيب-
 .ي ةتحليلات تداول-

عربي مؤمنا بفكرة "أن  الفكر ال الل غوي  راث الت  مركزا في تحليلاته على قراءة 
راثي في عمقه فكر وظيفي من حيث مفاهيمه ومنهجه وقضاياه" الت   الل غوي  

رس الد  تربطه ب التي(، ومن خلاله ضبط العلاقة 2006ل، )أحمد المتوك  
رس الد  ها غريبة على الحديث موظ فا مصطلحات قد يراها البعض أن   الل ساني

الاستلزام  ل والمحور والمنادىالذيالبؤرة و  مثل ي ةراثها تستند لأصول تحوي لكن  الن  
قد توحي للقارئ أن ها  التيأخير، وغيرها من المصطلحات الت  قديم و الت  الحواري، 
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ذا تمك   الل سانيغير خادمة للدرس   ي ةالانحياز  ي ةوافقالت  ننا من تحديد العربي. وا 
ل صعب تحديدها عند المتوك  حويليين، إلا  أن ه يالت  وليديين الت  عند الوصفيين و 

بب في السظر في أفكاره بين انحيازه للفكر الغربي أم الفكر العربي، ولعل  الن  ب
باستثماره لأفكار سيمون ديك وتركيزه على  ي ةالوظيف ي ةظر الن  ذلك إبداعه في 

وفيق المعرفي( الت  قام بها انطلاقا من فكرة ) التيراث من المحاولات الأولى الت  
تأملات في كتوراه الموسومة ب)ي أطروحته للد  ان منطلق دراساته فك الذي
اتسمت بها  التيسلسل الت  المعنى في الفكر العربي القديم(، إضافة لسمة  ي ةنظر 

 كتاباته.
 الي:الت  رح على مجموع نتائج كالط  في ختام هذا  الوقوفيمكن ّخاتمة:-7
العربي ما لم  الل ساني رسالد  وافقي في الت  لا يمكن الوقوف على الاتجاه -

انتهجت هذا الاتجاه  التيراسات الد  راث والحداثة، لأن  الت  نتخل ص من عقدتي 
إم ا أن تت جه اتجاها توافقيا يميل للحداثة، أو عكسيا يميل للتراث، على سبيل 

فاع عنه، لكن ما قام به الد  المثال دراسات تمام حسان تميل للتراث ومحاولة 
ان راث، وكليهما يعد  الت  ه يقدح في وب واضح من مقد مة كتابه أن  حمان أيالر  عبد 

 ؛وافقيالت  من الاتجاه 
وافقي هو مجازفة، وقد الت  راث ومحاولة تبن ي الاتجاه الت  البحث في لسانيات -

 ي ةمن حمولة دلال ي ةوافقالت  لما تحمله  ي ةوافقالت  عب تحديد الأفكار الص  يكون من 
  ؛(ي ةوالانفراد ي ةمولالش  القراءة ) متعل قة أساسا بأنواع

 الل سانيرس الد  في  ي ةمفهوم قراءة القراءة أو نقد قراءة القراءة مفاهيم أساس-
راث وربطه بالحداثة، لكن الإشكال القائم في عدم الت  العربي الحديث وعمدة فهم 

ينها، فكثيرا والفروق القائمة ب ي ةالل سانراث الحدود بين المدارس الت  مراعاة لسانيو 
ووظيفيا  نيويا، وتوليدياما يتم الجمع بين المناهج المختلفة فيكون المبحوث فيه ب

 ؛في الوقت نفسه
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تحديدا دقيقا؛ وهو إشكال موضوعي  الل سانيرس الد  الارتباك في تحديد -
فمثلا إدراج الفيلولوجيا وعلم اللهجات وأسماء الأعلام وأسماء البلدان وعلم 

 ؛اتالل سانيوهو لا يعبر عن موضوع  اتالل سانياريخي...تحت اسم الت  الاشتقاق 
الحديثة بدافع  ي ةالعرب ي ةالل سانأصيل إذ تعمد بعض المؤلفات الت  إشكال -

راث الت  الغربي الحديث و  الل سانيرس الد  أصيل إلى وضع مقارنات بين مبادئ الت  
 ؛ي ةالل سانبة  يتماشى وواقع الكتاالعربي، وهو في الأصل لا الل غوي  
ف دون ركيز على مؤل  الت  الإشكال المنهجي ولعبة الإقصاء؛ من خلال -

غداق   ؛ناءالث  بكل أشكال المدح و  لالأو  أخرى، وا 
ات، لكن  الل سانيالعربي ب الل غوي  راث الت  راث تسعى لتقريب الت  لسانيات -
راث الت  فيه هو  ات أصلا اعتباريا فيكون المجذوبالل سانيين العرب جعلوا الل ساني
ات على قاعدة )جذب الأصل إلى الل سانيالعربي والمجذوب إليه هو  الل غوي  

 ؛والإطار الفكري ي ةوالحضار  ي ةمنالز  روف الظ  الفرع(، وهو قياس فاسد باعتبار 
 ي ةالل سانراث أحيانا وللمقولات الت  صويب الكلي لمقولات الت  الاتجاه نحو -

يبقى كل شيء فيها  التي ي ةالعلم ي ةظر الن  مع  أحيانا أخرى، وهذا يتعارض
 .ي ةخاضعا للنسب

راسات الد  افع إلى هذه الد  أكيد على المجازفة وعقد المقارنات يؤك د أن  الت  لعل 
 العربي الل غوي  راث الت   ي ةإلى عصر  رجة الأولى هدفه الاطمئنانالد  دافع نفسي ب

 كن تلخيص أسباب المفارقة في:العالمي. ويم الل سانيار التيومحاولة ربطه ب
 ؛شكل قوي في ذاكرة الإنسان العربيحاضرة ب الت  ماز  التيراث الت  عقدة -
 ي ةراع بين الوصفالص  كر سه بعض الوصفيين العرب ) الذيراع الص  -

لة إحلال المنهج الوصفي ، ومحاو العربي   الل غوي  راث لت( بعد نقدهم لي ةوالمعيار 
 ؛بديلا له
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ين ين الغربي  الل سانيالعربي من بعض  الل غوي  راث الت  طال  الذيهميش الت  -
ه من تلك العربي حظ   الل غوي  راث الت  الإنساني، فلم ينل  الل غوي  خوا للفكر ن أر الذي

 .الكتابات
ما لم نتخل ص من العقد  ي ةوافقالت  وخلاصة لما سبق؛ لا يمكن الحديث عن 

ون مع الأنا والأنا قبل الأنا ، وهي عقد تكالل سانيتسري في الباحث  التي
فقة في خادمة ومت   ي ةوالآخر، ولو لم يكن الأمر كذلك لوجدنا دراسات توافق

نجد  الل سانيأن نا في الواقع  ل عليها، إلا  تائج المتحص  الن  طبيعة البحث ونسبة 
راث والحداثة ولا يصنفون أنفسهم ضمن الت  الكثير من الباحثين يقاربون بين 

راثي، ولا يصر حون بذلك فيتيه الباحث بين اتجاه هذا وذاك، وعوض لت  اجاه الات  
الحديث تجدنا نتناقش نقاشا بيزنطيا بين من  العربي   الل سانيرس الد  أن نتقد م ب

شكيك الت  راع لدرجة الص  هو توافقي تراثي ومن هو توافقي حداثي، وتزداد فجوة 
 مصطلحا ومضمونا. نيالل سافي الواقع  ي ةات العربالل سانيفي وجود 
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 :قائمةّالمراجع -8
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 )و ف ق(. ، مادة2تركيا، ط 
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